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  التنشئة السیاسیة في المؤسسات التعلیمیة
  

                                                                                             

  الدكتور

  (*)محمود صالح الكروي       

  
  

  المقدمة 

 من الموضوعات التـي حـصلت فیهـا وفـره           تعد موضوعة التنشئة الاجتماعیة 

حثا ودراسة ونشرت بـشأنها العدیـد مـن الكتـب والدراسـات؛ ومـا یـتم بـشأنها الان هـو مـا ب
یــدخل فــي اطــار البحــث العلمــي المیــداني للوقــوف علــى اثــر الثــورة العالمیــة فــي میــدان  

الا ان . الاتصالات وتدفق المعلومات وانعكاسـاتها الایجابیـة والـسلبیة علـى هـذه التنـشئة
ت مثار جدل حي وتساؤل مستمرین حول معرفة الكیفیة التي تتم التنشئة السیاسیة مازال

بهــا التنــشئة الــسیاسیة؟، وعــن طریــق اي مــن العملیــات یكتــسب الفــرد توجهاتــه الــسیاسیة 
الخاصــة؟ ومــاهي الطــرق والاســالیب التــي تــستعملها قنــوات التنــشئة فــي نقــل المعلومــات 

ي مثــل العــراق، لكــل ذلــك تبقــى والقــیم والاتجاهــات الــسیاسیة؟ وتحدیــدا فــي مجتمــع تعــدد
التنشئة السیاسیة تحضى بأولویة في الاهتمـام مـن لـدن جمیـع الـدول لمواكبـة المتغیـرات 
المحلیـــة والأقلیمیـــة والدولیـــة المتـــسارعة؛ نظـــرا لمـــا یترتـــب علـــى هـــذه التنـــشئة مـــن بعـــد 

Ï مــستقبلي یـــتحكم فــي بقـــاء وأســتمرار الـــنظم الــسیاسیة وأســـتقرار مجتمعاتهــا؛ لاســـیما و å

هنـــاك دائمـــا اخـــتلاف بـــین التنـــشئة الاجتماعیـــة التـــي یتلقاهـــا الطالـــب وبـــین التوجهـــات 
العامـة التـي تقودهـا النخـب الـسیاسیة المتمثلــة فـي الاحـزاب الـسیاسیة وبـین نظـرة الدولــة 

ومـرد ذلـك یعـود الـى ان عملیـة التنـشئة . للتنشئة السیاسیة في عموم دول عـالم الجنـوب
ل مؤسـسات عـدة، وتمـارس هـذه المؤسـسات تـأثیرات متباینـة في اي مجتمع تتم من خلا

في مجتمعاتها، وتبرز تجلیات هذه التأثیرات بشكل اوضح في مجتمع تعددي وبخاصـة 
فــي ظـــل ثـــورة الاتـــصالات والمعلومـــات التـــي اقتحمـــت وبـــدون اذن مـــسبق حـــدود الـــدول 

لیمیـة بـسرعة وانتشرت في منازل الناس وبمختلـف شـؤون حیـاتهم وكـذلك مؤسـساتهم التع
ممــا یتطلــب مــن الــنظم الــسیاسیة اتخــاذ تــدابیر واجــراءات علــى مختلــف . فائقــة ومذهلــة

                                                           
(*)

 .جامعة بغداد- استاذ العلوم السیاسیة 
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الــــصعد وفــــي مقــــدمتها المؤســــسات التعلیمیــــة تــــضمن بموجبهــــا تحقیــــق تنــــشئة سیاســــیة 
متوازنــة بغیــة المحافظــة علــى حــصانة المواطنــة والقــیم الایجابیــة لــدى ابناءهــا لمواجهــة 

الأنترنیــت، الفــضائیات، (ر الفاعــل والمؤثرلتقنیــات العولمــة الاثــار الناجمــة عــن الحــضو
وأستثمار أیجابیاتهـا  والتـصدي لتحـدیاتها  وتغییـر مـساراتها التـي تهـدف ) الهاتف النقال

فــي جانــب أســاس منهــا الــى طمــس معــالم هویتهــا وشخــصیتها فــي أطــار الــسیطرة علــى 
دار الـدول ومـن ضـمنها أخـذها العالم ثقافیا وعلمیا؛ وهذا یتوقف على تـوفر مقومـات أقتـ

التنـشئة الـسیاسیة /وعلى هـذا الأسـاس جـاء أختیـار موضـوع البحـث. بالنظام الدیمقراطي
  : في ضوء المحاور الاتیة/في المؤسسات التعلیمیة

 :Political Socializationمفهوم التنشئة السیاسیة  ./

ة التنـــــشئ-فـــــي كتابـــــه) Hyman -هایمـــــان(تعـــــرف التنـــــشئة الـــــسیاسیة وفقـــــا ل 
عملیة تعلم الفرد المعاییر الأجتماعیة عـن طریـق :  بأنهاÖالصادر عام �السیاسیة

. Rمؤسسات المجتمع المختلفة، والتي تساعده على أن یتعایش سلوكیا مع هذا المجتمـع

هـــي أحـــدى العملیـــات : امـــا الـــدكتور اســـماعیل علـــي ســـعد، فیـــرى ان التنـــشئة الـــسیاسیة
د مـــن خلالهـــا المعـــارف والمهـــارات التـــي تمكـــنهم مـــن الأجتماعیـــة  التـــي یكتـــسب الافـــرا

المـــشاركة كأعـــضاء فعـــالین فـــي مجتمعـــاتهم ویـــتم مـــن خلالهـــا تحویـــل الـــدوافع الخاصـــة 
. والشخصیة الى اهتمامات عامة تساعدهم على التكییف مع البنـاء المعیـاري للمجتمـع 

 یـشغلون دورا اي انها عملیة تدریب على المـشاركة الاجتماعیـة مـن خـلال جعـل الافـراد
فــضلآ عــن كونهــا  بأنهــا العملیــة  . Rنظامیــا مــن الادوار التــي تكــون النظــام الاجتمــاعي

التــي عـــن طریقهـــا یحـــصل الافـــراد علــى المعلومـــات والقـــیم والاتجاهـــات التـــي تتعلـــق او 
 فیما عرفها آخرون بأنها العملیة التي یكتسب الفرد من Rترتبط بنسق سیاسي لمجتمعهم

ه نحــو الــسیاسة ویطورهــا ویـــصبح مــن خلالهــا واعیــا بالنــسق الـــسیاسي خلالهــا اتجاهاتــ
  .Rوالثقافة السیاسیة ومدركا لها

                                                           
1 Hyman, H , Herbert:political socialization , Astudy in the psychology of political behavior , 

new york , free press of Glencoe , 1959 , p . 25 . 
  .٣٠٩ ، ص ١٩٨٣المجتمع والسیاسة ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، / اسماعیل علي سعد . د 2
 .١٦٦ ، ص١٩٨٨اصول علم الاجتماع السیاسي ، مطابع دار النھضة العربیة ، بیروت / اسماعیل علي سعد. د 3
 - ١٣٦ ، ص ١٩٧٥صریة ، الاسكندریة ، دراسات في علم الاجتماع السیاسي ، دار الجامعات الم/ محمد علي محمد . د 4

١٣٧.  
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وقــد ذهــب الــدكتور كمــال المنــوفي فــي تعریفــه للتنــشئة الــسیاسیة الــى التمییــز 
  :  بین اتجاهین رئیسیین بصدد تعریفه لها

 القـــیم والمعـــاییر هـــي عملیـــة یـــتم بمقتـــضاها تلقـــین المـــرء مجموعـــة مـــن: الاتجــاه الاول 
  . السیاسیة المستقرة في ضمیر المجتمع بما یضمن بقاءها واستمرارها عبر الزمن 

فیــنص علــى انهــا عملیــة یكتــسب المــرء مــن خلالهــا هویتــه الشخــصیة : الاتجــاه الثــاني 
  .التي تسمح له بالتعبیر عن ذاته 

ي ثلاثـــة  ویــرتبط بهــذین الاتجـــاهین النظــر الـــى التنــشئة الــسیاسیة بكونهـــا تــؤد
  :=أدوار رئیسیة هي

  .نقل الثقافة السیاسیة عبر الأجیال   .  

 .خلق ثقافة سیاسیة مدنیة جدیدة ومتحضرة  .  

تــصحیح الثقافــة الــسیاسیة الــسائدة فــي المجتمــع للعبــور بــالمجتمع مــن حالــة   .  
  .التخلف الى حالة التقدم

ــة  وطبقــا لــذلك، فهــي بمثابــة غــرس لقــیم سیاســیة ولقــیم أجتماعیــة ذات دلال
اسیة، والتنشئة السیاسیة بهذا المعنى جزء متقدم من التنشئة الأجتماعیة وهـي عملیـة سی

یتعــرض لهــا المــرء طیلــة حیاتــه بــدءا بمرحلــة الطفولــة وهــي تمتلــيء بــالقیم التــي تتــشابك 
كمــا أن التنــشئة . .وتكــون شــبكة أجتماعیــة مــن القــیم تــؤثر علــى ســلوك وأتجاهــات الفــرد

مــن خلالهـــا مـــن ) أو مــواطن المـــستقبل(یــتمكن المـــواطن الــسیاسیة تعـــد عملیــة تطوریـــة 
تحقیق  النضوج الأجتماعي والسیاسي، وخلال هـذه العملیـة یكتـسب المـواطن معلومـات 
ومــشاعرومعتقدات متنوعــة تــساعده علــى فهــم وتقــیم الأوضــاع العامــة والأرتبــاط بالبیئــة 

توجهاتـه الأجتماعیـة السیاسیة المحیطة به، وتعد توجهات المواطن  السیاسیة جزءا من 
العامة ؛ فالمشاعر تجاه الحیاة السیاسیة ترتبط فـي الغالـب بوجهـات النظـر الأقتـصادیة 

ومن خلال هذا المنظور فالتنشئة السیاسیة تشمل كل أشـكال التعلـیم . (والثقافیة والدینیة
ـــر المخطـــط  ، فـــي كـــل مرحلـــة مـــن   ـــسیاسي الرســـمي وغیـــر الرســـمي، المخطـــط وغی ال

  . الأنسانمراحل حیاة

                                                           
 ٣٢٥-٣٢٤،ص١٩٨٧أصول النظم السیاسیة المقارنة ، شركة الربیعان للنشر والتوزیع ، الكویت ، / كمال المنوفي . د  5
 .٣٢٥المصدر نفسھ ، ص 6
 ، العدد الرابع أبریل      وسائل التنشئة السیاسیة ، مجلة الیقظة العربیة ، القاھرة/ أسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي  7

  .١٠٥   ، ص١٩٨٨
محمد المغیري ، منشورات . مصطفى خشیم ود. التنشئة السیاسیة ، دراسة تحلیلیة ، ترجمة د/ ریتشارد داوسن  وآخرون  8

  .٦١ ، ص١٩٩٠جامعة قاریونس، بنغازي ، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨ 

             وفــي ضــوء ماتقــدم ، یمكــن القــول  ، أن التنــشئة الــسیاسیة هــي مــن أهــم 
ـــة تربویـــة وتعلیمیـــة وتثقیفیـــة وتأهیلیـــة مـــستمرة  وظـــائف النظـــام الـــسیاسي ، وهـــي  عملی
یحــصل الفــرد مــن خلالهــا علــى التوجهــات الــسیاسیة وأنمــاط الــسلوك الــسیاسي  ؛ لــذلك 

ه وخبراته ورموزه من أجل تحقیق تنشئة سیاسیة تضمن لـه یجند أي نظام سیاسي موارد
ولتحقیــق ذلـك ینبغــي أن ترتكـز هــذه التنـشئة علــى  المنظومــة . الـولاء وتمنحــه الـشرعیة 

القیمیة للمواطنـة الأیجابیـة للمجتمـع  التـي بمقتـضاها   یـتم أعـداد الفـرد فـي سـیاق بنـاء 
یجابي  لكـي یـصبح مواطنـا صـالحا  شخصیته الوطنیة  وثقافته الدیمقراطیة  وسلوكه الأ

  منـــتج ؛  ومـــؤثر ضـــمن معطـــى - مـــشارك - مبـــادر-یكـــون لـــه دور أیجـــابي  فاعـــل 
وهي تختلـف مـن مجتمـع لآخـر . سیاسي معین  في خدمة مؤسسات الدولة  والمجتمع 

  .تبعا للبیئة السیاسیة والحضاریة لتلك المجتمعات 

  .مصادر التنشئة السیاسیة . .

 تتبــاین آراء العلمـــاء والبـــاحثون حـــول اهمیـــة مـــصادر التنـــشئة الـــسیاسیة               
ــــدون انهــــا جمیعــــا تتعــــاون وتتكامــــل لغــــرس وزرع القــــیم  ــــرد ، الا انهــــم یعتق ــــسبة للف بالن
السیاسیة الاساسـیة لـدى افـراد المجتمـع وتـربیتهم سیاسـیا تربیـة علمیـة وعملیـة تـساعدهم 

ـــ ـــه ســـلوكهم بمـــا یخـــدم المـــصلحة العلی ا للمجتمـــع وبمـــا یخلـــق مـــنهم مـــواطنین فـــي توجی
صــالحین قــادرین علـــى فهــم وتحلیــل النـــسق الــسیاسي بــالطرق العلمیـــة المدروســة وبمـــا 
یحقــق تطلعــاتهم بالمــشاركة الــسیاسیة التــي بــدورها تحقــق المنفعــة المتبادلــة والمــصلحة 

  . المشتركة بین المجتمع والدولة بما یضمن احترام حقوق الانسان 

    -: التنشئة السیاسیة فهي اما أهم مصادر

  . الاسرة - اولا 

 :  المؤسسات التعلیمیة - ثانیا 

  . المدرسة �         

  .  الجامعة �.       

 . وسائل الاعلام -ثالثا 

 . الأحزاب السیاسیة �رابعا 

 . مؤسسات المجتمع المدني -خامسا 

  : الاسرة �اولا  
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مصادرالتنشئة السیاسیة والاجتماعیة ان لـم                   تعد الأسرة من بین ابرز 
تكن اهم هذه المصادر على الاطلاق ، حیث یبدأ الطفل بأكتساب الوعي بنفسه ككائن 
حي له مقوماته الذاتیة وكذلك اكتساب الوعي السیاسي بالوسط الاجتماعي الذي یحـیط 

یمارس الـسیاسة مما یعطینا افتراضا وهو ان جذور الحیاه السیاسیة للانسان الذي .  به
توجـــد فـــي حیـــاة الطفولـــة وتقـــوم المـــصادر الاخـــرى للتنـــشئة بتعمیقهـــا وتهـــذیبها ومـــن ثـــم 
صــــقلها ، وعلــــى هــــذا الاســــاس تــــؤدي الاســــرة دورا أساســــیا فــــي تعلــــیم الطفــــل الــــروابط 
الاجتماعیــة وقــیم المجتمــع وتــسهم فــي بنــاء وتطــویر شخــصیة الافــراد وتحدیــد ســلوكهم 

ـــاء مراحـــل تطـــورهم الاو لـــى فـــضلا عـــن مـــا تؤدیـــه الأســـرة مـــن تأكیـــد لهویـــة الطفـــل اثن
  .. الشخصیة الممیزة

                 هــذا الــدور المركــزي للاســرة تتجلــى  أول ملامحــه فــي عملیــة التنــشئة 
مــن خــلال تعلــیم الطفــل اللغــة وبعــض انمــاط الــسلوك ومــن خــلال هــذه العملیــة الاولیــة 

فـل بـل ان مـا یتعلمـه الطفـل فـي تلـك الفتـرة تأخذ التنشئة السیاسیة مكانها في سـلوك الط
ان هذه الأهمیة الأسرة في .   قد یتحول الى ماهو سیاسي او قد یندمج فیه على الاقل

عملیة التنشئة الكلیة قد تتغیر ، ولكن تأثیر الأسرة یبقى  واضـحا بـصفة عامـة فـي كـل 
  . LÂمن المجتمعات التقلیدیة والمجتمعات المركبة والمتشابكة

  :   لك یعود الى عاملین أساسیین هماومرد ذ

 ســهولة وصــول الأســرة الــى الأشــخاص المــراد تنــشئتهم ، ففــي الــسنوات التكوینیـــة  :أولآ
المبكرة من عمر الفرد تكاد تحتكر الأسرة عملیة الوصول الى الأفراد ، لذلك فهي 
المــصدر الوحیــد الــذي یــشبع الطفــل حاجاتــه المادیــة مــن مأكــل وملــبس وحاجاتـــه 

نویـــة مـــن الحـــب والحنـــان ، ممـــا یجعلهـــا  تـــسهم بأمتیـــاز  فـــي تنـــشئة وتكـــوین المع
  .الخصائص الأساسیة للشخصیة وفي تحدید الهویة الشخصیة والأجتماعیة

 قوة الروابط التي تربط بین أفراد الأسرة الواحدة تـساعد علـى زیـادة الأهمیـة لتـأثیر :ثانیا
ا للقــیم یــستوعبه الطفــل ویختزنــه الأســرة فــي عملیــة التنــشئة ، فالأســرة تعكــس نظامــ

في ذاكرته ، بید ان هذا لایعني دائمـا حتمیـة التطـابق بـین قـیم الآبـاء وقـیم الأبنـاء 
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، اذ یمكـن أن یــؤدي التغیــر الأجتمــاعي أو الأقتـصادي أو الــسیاسي الــى أخــتلاف 
  .  القیم والأتجاهات بین الآباء والأبناء

ستمر في التأثیر على نظرة الفرد الـسیاسیة              وفي ضوء ذلك ، فأن الأسرة ت
والأجتماعیة طیلة حیاته لأنها المحطة الأولـى التـي تتـشكل فیهـا ثقافتـه الـسیاسیة وقیمـه 

الفـرد ، وتـؤثر / وانماط سلوكه  ، فـضلا عـن  كونهـا أول نمـط للـسلطة یعایـشها الطفـل 
ن الأب شخـــصا طریقـــة ممارســـة هـــذه الأســـرة للـــسلطة علـــى قیمـــه وأتجاهاتـــه ، فـــاذا كـــا

سلطویا في علاقته بأفراد الأسـرة ، فأنـه مـن المحتمـل أن تتأكـد لـدى الأبنـاء قـیم الأكـراه 
والسلبیة والفردیة ، وبالمقابل اذا تمیز الأب بالمنهج الـدیمقراطي فـي تربیتـه لأبنـاءه فـأن 
قـــیم الحریـــة والأعتـــزاز بـــالوطن والمـــصلحة العامـــة ســـتجد طریقهـــا الـــى نفـــوس أبنـــاءه ، 

عزز هذا الدور للأسرة من خلال  الأتصالات والأرتباطات العاطفیة القویة بین أفراد ویت
  ./ الأسرة التي  لاتتوقف بل تستمر بعد سنوات الطفولة والشباب

        ومع ذلك تبقى هناك عوامل أخرى تؤثر في تحدید أتجاهات الأفراد السیاسیة 
  :  وهي

  .العوامل النفسیة  - :

 .العوامل الأقتصادیة  - .

  .العوامل الأجتماعیة  -  

(                   وضــمن هــذا الــسیاق جــاءت دراســة ســناء نجــم العباســي الموســومة 

 وهي دراسة میدانیة أجرتها الباحثة في مدینة بغداد ( )دور العائلة في التنشئة السیاسیة
 لتؤكد ماتمت الأشارة الیه أعـلاه بـشأن  أهمیـة دور الأسـرة فـي عملیـة التنـشئة الـسیاسیة

فــي أطارهــا النظــري ، فیمــا كــشفت الدراســة المیدانیــة عــن صــعوبات عــدة تواجــه العوائــل 
العراقیــــة تقــــف عقبــــة فــــي طریــــق تنــــشئة الأبنــــاء أجتماعیــــا وسیاســــیا ، ومــــن بــــین هــــذه 
الــصعوبات   المــستوى الثقــافي للوالــدین والأهــل والأقــارب فــي تربیــة الأبنــاء والأخــتلاف 

لــة ومؤســسات المجتمــع المــدني فــي التنــشئة الــسیاسیة بــین الــزوجین والتقــاطع بــین العائ
  . ( والأجتماعیة وظروف عمل الزوجین أهم هذه الصعوبات
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ــــالمنهج  ــــى الاخــــذ ب ــــع ال ــــسیاسیة التــــي تتطل ــــنظم ال ــــى عــــاتق ال ــــذلك تقــــع عل ل
ـــدورها علـــى أن  ـــة الأرتقـــاء ب ـــدة لتنظـــیم الاســـرة  بغی ـــدیمقراطي اصـــدار تـــشریعات جدی ال

 وطنــــي متعــــدد المراحــــل  یرتقــــي بالتنــــشئة الأجتماعیــــة یترافــــق ذلــــك مــــع وضــــع برنــــامج
ــــى الاســــتمرار فــــي غــــرس قــــیم المواطنــــة  والــــسیاسیة للأســــرة مــــن أجــــل   المحافظــــة عل

 وهذه العملیة تحتاج الى مرحلة   الایجابیة  وتعمیم الثقافة الدیمقراطیة وبناء الشخصیة
 تحقیـــق تـــوازن فـــي طویلـــة فـــي البنـــاء والاعـــداد متعـــددة المراحـــل تـــؤمن ان الطریـــق الـــى

التنشئة السیاسیة والأجتماعیة یكون ضربا من المثالیة ، اذا لم نقتنع بأن الصراع شـیئ 
مــن فطــرة المجتمــع ، لكــن المهــم هــو كیــف نحــول ذلــك الــصراع الــى صــراع مــدني مفیــد 
للمجتمع ، وكیف نلائم بـین الحقـوق والواجبـات وبـین حـق الاخـتلاف وواجـب المـصلحة 

  .  العلیا للمجتمع

في ضوء ماتقدم ، یمكن القول ، أن دور الأسـرة فـي التنـشئة الـسیاسیة  لـیس 
المدرســــة ( الوحیـــد لكنــــه یبقــــى مهمـــا للغایــــة اذا تكامــــل مـــع دور المؤســــسات التعلیمیــــة 

وتوافق مع ماتبثه والأحزاب السیاسیة او وسائل الاعلام الوطنیة ومؤسسات ) والجامعة 
جابیة تجعل الولاء المطلق للوطن قیمة علیـا ثابتـة المجتمع المدني من منظومة قیمیة أی

لاتتغیر وفقا للمتغیرات الدولیة ، ولا تتلون بألوان الطیـف الـسیاسي والأیـدلوجي والثقـافي 
، فكما أن حقوق الأنسان ثابتة، فكذلك هي القیم ثابتـة ثبوتـا دائمـا ، وفـي المقدمـة منهـا 

  . قیمة الولاء للوطن 

  :یة المؤسسات التعلیم:ثانیا

  .   المدرسة �:

تعد المدرسة مصدرا متمیزا من مصادر التنشئة السیاسیة ومـا یمیزهـا عـن غیرهـا ، هـي 
انها وسیلة الزامیة ، فـضلا عـن كونهـا هـي أول مؤسـسة رسـمیة تربویـة یـرتبط بهـا الفـرد 

ـــذي یریـــده المجتمـــع . فـــي حیاتـــه  ـــام بالـــدور التربـــوي والعلمـــي ال وتـــسهم . وظیفتهـــا القی
 بــدور كبیــر ومــؤثر فــي صــیاغة نمــط حیــاة الافــراد مــن خــلال مــا تقــوم بــه مــن المدرســة

  : . وظائف منها

  .تعمیق الشعور بالانتماء للمجتمع  .�
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 .بناء الشخصیة الوطنیة التي تتفاعل مع المحیط الذي تعیش فیه . 

والتوجهـــــات والافكـــــار ) العـــــادات والتقالیـــــد ( تعزیــــز وغـــــرس القـــــیم الایجابیـــــة  . 
 .السیاسیة 

 .لسلوك السیاسي للفرد بعد الاسرة تنشئة ا . 

 .تنمیة قدرات الطالب للتفكیر والقدرة على الحوار وصولا لتحقیق المصداقیة  . 

 .جعل الفرد عضوا مشاركا بأیجابیة في المجتمع  . 

                  والفــــاحص لهــــذه الــــسمات یجــــد ان الحریــــة والدیمقراطیــــة هــــي منــــاخ 
 الطلبـة ،  فالعقـل ینمـو ویبـدع ویفكـر حیـث أساسي وضروري لتنمیـة هـذه القـدرات لـدى

  .تتوافر اجواء الحریة والدیمقراطیة ویكاد یختنق ویموت بأجواء القمع ومصادرة الرأي 

:                وتنجـز المدرسـة تنـشئتها الـسیاسیة بالأعتمــاد علـى متغیـرات عـدة هــي 

ر القـدوة للطفـل وأخیـرا المناهج الدراسیة والمواد التـي تحتویهـا ، المـدرس الـذي یقـوم بـدو
لكـن تبقـى المنـاهج الدراسـیة مهمـا أختلفـت اسـالیب . طبیعة المناخ السائد فـي المدرسـة 

 تــؤدي الــدور الاساســي فــي عملیــة التنــشئة الــسیاسیة مــن خــلال غــرس القــیم . تنظیمهــا
وانمـــاط الـــسلوك الـــسیاسي مـــن جیـــل الـــى آخـــر ، و تـــؤثر تلـــك القـــیم بالمحـــصلة  علـــى 

  .ات تلك الاجیال سلوكیات ومعتقد

             وتنفرد مقـررات منـاهج التربیـة الوطنیـة ومـنهج التـاریخ بهـذا الـدور كونهمـا 
أثـــرى مـــن غیرهمـــا فـــي القـــیم والمعتقـــدات الـــسیاسیة ، فـــضلا عـــن منـــاهج اللغـــة العربیـــة 

  . والتربیة الدینیة 

 یهــتم وتحمــل تلــك المقــررات مــضامین تربویــة وسیاســیة تهــدف الــى خلــق مــواطن صــالح
بقــضایا وطنــه ، او تتــضمن مــا یــساعد علــى التــرویج لأیــدلوجیا معینــة أو حــزب معــین 

  بغیة الاسهام في أضفاء

، وأنسجاما مع هـذا الـرأي وتحقیقـا لـه سـعت الـدول الـى   الشرعیة على النظام السیاسي
الأخذ  بألزامیة التعلیم ومجانیته لیس فقط  من أجل رفع المـستوى العلمـي بـل مـن أجـل 

ولـذلك .ق تنـشئة سیاسـیة تـضمن بموجبهـا الحـصول علـى ولاء الـرأي العـام لـسیاستها خل
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یتوقــف نجــاح عملیــة نــشر الــوعي الــسیاسي علــى مــا تتــضمنه منــاهج التنــشئة مــن قــیم 
  .سیاسیة یتقبلها المواطن 

              وعلى الرغم من ذلك  یبقى تأثیر المناهج الدراسیة فـي التنـشئة الـسیاسیة 
والخبــرة ) قــد یكــون دیمقراطیــا او دكتاتوریــا ( ي طبیعــة بنــاء الــسلطة المدرســیة مرتبطــا فــ

التــي یكتــسبها الطالــب مــن التعامــل معهــا تــؤثر علــى تــصور الطلبــة المــستقبلي للــسلطة 
لذلك فطریقـة التـدریس الجیـدة والاسـلوب النـاجح تـؤثر ایـضا علـى الطـلاب . ) السیاسیة

شجع الطــلاب علــى المــشاركة والتعــاون وأبــداء فــي تنــشئتهم ، فــالمعلم والمــدرس الــذي یــ
الــــرأي وأحتــــرام الــــرأي الاخــــر یعمــــق الــــسلوك الــــسیاسي الــــدیمقراطي فــــي نفــــوس طلابــــه 
ویجعلهم أكثر قدرة على ابداء آرائهم واتخـاذ المواقـف تجـاه القـضایا المختلفـة ، والعكـس 

نــشئة تــصطدم علمــا أن هــذه الت. یحــصل اذا كــان المعلــم ذو نزعــة دكتاتوریــة او تــسلطیة
ـــي  ـــي القائمـــة علـــى اســـاس التلقـــین والقـــیم الت بالعدیـــد مـــن أجهـــزة النظـــام التعلیمـــي العرب
تغرســها فــي النفــوس مــایزال بعــضها  قیمــا تقلیدیــة ولــیس قیمــا عــصریة، وهــي دائمــا فــي 

وهذا یكـرس فـي عقلیـة الطالـب روح الامتثـال والطاعـة لمـن هـو فـي موقـع . اتجاه واحد 
  . السلطة 

  :  الاساس فأن هناك بعدین اساسیین لعملیة التتنشئة السیاسیة هماوعلى هذا 

تطـور ( عملیة التعلم والتي تؤكد أصل التوجهات السیاسیة للفرد وتطوره، بمعنـى :الاول
  ).قدرة الطفل على فهم العالم السیاسي

مـن  عملیة انتقال الثقافة، اي انتقال المعاییر السیاسیة وأنماط السلوك الـسیاسي :الثاني
مــضمون مــا تنقلــه مؤســسات التنــشئة : أجهــزة التنــشئة الــى الطفــل، بعبــارة أخــرى

الى الطفل، وبهذا المعنى فأن عملیة التنشئة السیاسیة أما ان تكـون مـن وسـائل 
الحفاظ على استمراریة الثقافة السائدة، او تكون أداة لتحقیق التغییر الاجتماعي 

  .والسیاسي في المجتمع

  

  .التنشئة السیاسیةأهمیة القیم في 
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نعنـــي بنظـــام القـــیم جملـــة مـــن المبـــادىء والقواعـــد الأخلاقیـــة المترابطـــة التـــي           
وهي فـي مجموعهـا تـشكل كـلا واحـدا یـضفي علـى كـل . یتحدد في أطارها معنى خاصا

جزء من أجزائه معناه ویعطیه بعده أو أبعاده فـي أطـار معـین تتسلـسل فیـه ومـن منطـق 
ظومة یجب النظر الیهـا لا بوصـفها منظومـة قـیم وحـسب بـل بوصـفها وهذه المن. معین 

  .. منظومة ثقافیة حضاریة

ئة              اذن تشكل القیم التي تبث في المناهج الدراسیة مرتكـزات اساسـیة للتنـش
وقــد دعــا الأعــلان العــالمي لحقــوق الأنــسان الــصادر  . الــسیاسیة فــي عمــوم دول العــالم 

ـــة ضـــمن . مـــادة  ،فـــي ال046-/. /. فـــي  ـــى ضـــرورة بـــث القـــیم الأیجابی  منـــه  ال
ـــصداقة  ـــسامح وال ـــاهم والت ـــة والتف ـــل المـــساواة وعـــدم التفرق ـــسیاسیة مث ـــشئة ال ـــات التن عملی

واقــع أنــساني عــالمي، مــن علمــا ان التنــوع الثقــافي . والمحبــة والــسلام والأخــوة الــشاملة 
ـــیم(مظـــاهره  ـــوع الق ô )تن � Ï)ـــوع المعـــاییر ـــوع (= R)تن ـــاهتن ـــوع المعتقـــدات(= R)یمالمف . )تن

قــیم (كافــة بأعتبــار انهــا ولــذلك كــان فــرض قــیم ثقافیــة وحــضاریة واحــدة علــى الــشعوب 
  .، أنتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللعدالة الأنسانیة)كونیة

، لأنـه ینطـوي علـى لـیس مـصطلحا بریئـا) قیم كونیة(وتأسیسا على ذلك، فأن مصطلح 
وقــد أصــدرت منظمــة الیونــسكو أخیــرا . وعي الأنــسانيئق الحیــاة وتــضلیل الــتزییــف لحقــا

 ))القــیم النــشیطة(تركة بــین الأنــسانیة كلهــا ســمتها وثیقــة تــضم مجموعــة مــن القــیم المــش

ومن هـذه . ناهج التعلیم في جمیع دول العالمعلى انها القیم التي ینبغي أن تدمج في م
 لغیــرك، والأحتــرام للعــالم مــن الأحتــرام للــنفس، والأحتــرام: القــیم النــشیطة قیمــة الأحتــرام 

حولـــك، ومنهـــا قیمـــة البــــساطة، والتعـــاون ، والـــسعادة، والمــــرح، وقیمـــة المحبـــة، وقیمــــة 
معــة ویقــول العلامــة الــدكتور علــي ج. المــسؤولیة، وقیمــة الأتحــاد والتواضــع، والرحمــة 

كـــل هـــذه القـــیم وجـــدناها فـــي الأســـلام، وفـــي كـــل  (مفتـــي جمهوریـــة مـــصر العربیـــة أن
، لأن القــیم )القــیم الدولیــة ( وبــین ) القــوانین الدولیــة(ارق كبیــر بــین وثمــة فــ.  ()الأدیــان

تنبع  من الخـصوصیات الروحیـة والثقافیـة والحـضاریة لأ ي شـعب ، أمـا القـوانین فهـي 
تشریعات لتنظـیم علاقـات الأمـم والـشعوب بعـضها مـع بعـض ، ولأقـرارالأمن والـسلم فـي 

فــالقوانیین .  للأفــراد وللجماعــات وللــشعوب وللــدولالعــالم ، ولحمایــة الحقــوق المــشروعة
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الدولیة تنطبق   علیها الصفة الكونیة بمعنى العالمیة ، أما القیم فلا تنطبق علیهـا هـذه 
          ..الصفة بأي حال من الأحوال

وضــمن هــذا الــسیاق، ینبغـــي الأعتــراف بــأن بعــض هـــذه القــیم المعروفــة عـــن 
 لابــل تراجعــت اثــرالأحتلال الأمریكــي للعــراق فــي شــعب العــراق  قــد تعرضــت للأهتــزاز،

، ومــا نجــم عنــه مــن تــداعیات، وقــل شــأنها وبهــت لونهــا ،ودخلــت مفــاهیم 046-///.
ــم یألفــه مــن  الطائفیــة والعــرق والمــذهب لتخلــق شــرخا فــي النــسیج الأجتمــاعي العراقــي ل

ائل  سیاســي، لازالــت آثـاره قائمــة، كمـا تراجعــت فــض�قبـل، تحــول الـى صــراع أجتمـاعي
أخرى عدیـدة كـان العراقیـون یتمیـزون بهـا ویتفـاخرون، مـن بینهـا مـا عـرف عـن  التربیـة 

وتلـك احـدى الحقـائق المـرة التـي لـیس حـسنا . والتعلیم العالي مـن سـمعة؛ تـدنى مـستواها
أخفاؤها أو التهرب من الأعتراف بها ، لكل ذلـك یجـب اعـادة النظـر بالمنـاهج الدراسـیة 

ـــــیم الم ـــــز ق ـــــادىء مـــــن أجـــــل  تعزی ـــــت والمب ـــــى الثواب ـــــي ترتكـــــز عل ـــــة الت ـــــة الأیجابی واطن
ان الخلـــــل الـــــذي وقـــــع فـــــي النـــــسیج .والخـــــصوصیات الروحیـــــة والثقافیـــــة والحـــــضاریة 

الأجتماعي العراقي ، هو نتیجة للتداعیات المتلاحقة التي أعقبـت الأحـتلال والمتغیـرات 
ي یــستدعي التــصدي مــن هنـا فالواجــب الـوطن. التـي تعرفهــا المجتمعـات الأنــسانیة كافـة 

لهــذا الواقــع ، والعمـــل علــى تهیئــة المنـــاهج الدراســیة الحدیثــة لتكتـــسب قــدرة أكبــر علـــى 
تنشئة الطالـب تنـشئة سیاسـیة متوازنـة  بقواسـم مـشتركة تعـزز الوحـدة الوطنیـة فـي اطـار 
المصلحة العلیا للوطن  ، وتصحیح ما طرأ من خروج على المنظومـة القیمیـة للمجتمـع 

طلبة للمنافسة المعرفیة التي یشهدها العالم في الوقت الحاضـر وتكییفهـا مـع ، وأعداد ال
  .ماتتطلبه التحولات العالمیة المتسارعة في مختلف المیادین 

ـــى مراجعـــة القـــوانین  ـــب الجـــرأة فـــي الأقـــدام عل                    هـــذه التحـــدیات تتطل
 وكـــذلك مراجعـــة    ربویـــةوالهیاكـــل الأداریـــة ووضـــع أســـس ســـلیمة لأختیـــار القیـــادات الت

  المناهج الدراسیة،     

 وبمــا أن التنــشئة الــسیاسیة عملیــة  مــستمرة مــدى الحیــاة فهــي تحتــاج دائمــا الــى تعزیــز 
المنـــاهج بـــالقیم والأتجاهـــات الحدیثـــة وتكـــوین العقـــل النقـــدي بأعتبـــاره مـــن أهـــم جوانـــب 
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ة مـــستقبلا أن ، لـــذلك یجـــب علـــى واضـــعي بـــرامج التنـــشئة الـــسیاسیéGالثقافـــة المعاصـــرة
  :éGیتساءلوا عن

أي قیم وأي سلوك یودون غرسه في الأذهان أو حتـى الحفـاظ علیـه مـن القـیم  - :
  .السائدة في    المجتمع 

أي قــــیم تــــستطیع أن تــــسهم فــــي عملیــــة التنمیــــة المجتمعیــــة الــــشاملة أو التــــي  - .
 .تساعد البرامج التحدیثیة للبناء السیاسي 

 قوق المدنیة للآخرین ؟أي قیم تساعد على التسامح تجاه الح -  

ـــــة ومعرفـــــة المـــــصاعب  -   ـــــسلوك المرغوب ـــــشود ، وأنمـــــاط ال النـــــسق القیمـــــي المن
 . الموجودة في ضوء قراءة البیئة الأجتماعیة وتوجهات النظام  السیاسیة 

                         وتسهم قیم  الطقـوس المدرسـیة التـي تنظمهـا المـدارس بـشكل 
 النـــشید الـــوطني والاحتفـــالات الوطنیـــة والقومیـــة فـــي مـــستمر  مثـــل تحیـــة العلـــم وتردیـــد

التنشئة الـسیاسیة مـن خـلال بـث القـیم الفردیـة المتمیـزة مثـل الـشجاعة والبطولـة والتفـوق 
الخ ، وبث القـیم الوطنیـة مثـل حـب الـوطن والأعتزازبالأنتمـاء ..وحب الآخرین والأمانة 

 .له والتفاني والتضحیة في سبیله

سا على ماتقدم ، یمكن القول ، أن المدرسة هي المؤسسة الرسمیة               وتأسی
الأولى من وسائل التنشئة السیاسیة ، لكنهـا لیـست هـي وحـدها القـادرة علـى القیـام بهـذا 
الدور، وان كانت قادرة علـى تعلـیم أبناءهـا القـیم والأتجاهـات والأفكـار الـسیاسیة ، فأننـا 

 هـي الأقـدر علـى أكـساب �لمؤسـسة التعلیمیـة  التي تـأتي فـي قمـة ا�نرى ان الجامعة 
  . أبناءها من الطلبة السلوك السیاسیي الرشید 

  . الجامعة � �

تعــــرف الجامعــــة بأنهــــا مؤســــسة علمیــــة مــــستقلة ذات هیكــــل تنظیمــــي معــــین 
وأنظمة واعراف وتقالید أكادیمیة معینة ، وتتمثل وظائفها الرئیسیة في التـدریس والبحـث 

ع ، وتتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن الكلیـــات والاقـــسام ذات الطبیعـــة العلمـــي وخدمـــة المجتمـــ
  .  العلمیة التخصصیة وتقدم برامج دراسیة متنوعة في تخصصات مختلفة

                                                           
  .٣٣٣آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي ، مصدر سبق ذكره ، ص / ثناء فؤاد عبدالله .د 29
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٧ 

كما تعـرف الجامعـة أیـضا بأنهـا مؤسـسة مجتمعیـة تفاعلیـة تمـارس التـأثیر فـي مجتمعهـا 
عرفهـا علـى ؛ وهنـاك مـن ی  وتتأثر بكل ما یواجهه من تحـدیات محلیـة واقلیمیـة وعالمیـة

انهـــا تمثـــل مجتمعـــا یهـــتم بالبحـــث عـــن الحقیقـــة ووظائفهـــا الاساســـیة تتمثـــل فـــي التعلـــیم 
  .   والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي یحیط بها

وفــي هــذه التعریفــات تأكیــد واضــح علــى أهــم الادوار والوظــائف التــي تقــوم بهــا الجامعــة 
  .جتمع التدریس والبحث العلمي وخدمة الم: تجاه المجتمع وهي 

ولمــا كانــت التنــشئة الــسیاسیة هــي العامــل الاســاس فــي بقــاء واســتمرار الــنظم الــسیاسیة 
ــــع علــــى عــــاتق الجامعــــات بكونهــــا أهــــم  ــــدور البــــارز یق واســــتقرار مجتمعاتهــــا ، فــــأن ال
المؤســـــسات العلمیـــــة التـــــي تعنـــــى بأنتـــــاج الأفكـــــار  وبتنـــــشئة أجیـــــال المـــــستقبل وتكـــــون 

تـولى صـیاغة الخطـط وتوجهـات المـستقبل لمجتمعاتهـا محصلتها انتاجها للكـوادر التـي ت
فــي مختلــف شــؤون الحیــاة  ؛ فهــي تغــرس فــي نفــوس الطلبــة القــیم الایجابیــة للمواطنــة 
ومعــــاني الحقــــوق والواجبــــات مــــن خــــلال الممارســــة الیومیــــة التــــي تنجزهــــا والتــــي تتــــسم 

راتهم حتـــى بالمــساواة بــین الطلبــة  وأشـــاعة حریــة التفكیــر والتعبیــر لتـــنهض بمــستوى قــد
وحین تنعزل الجامعة عـن المجتمـع وتتخلـى .   یستطیعوا أستیعاب ادوارهم في المجتمع

عن الموقـف الناقـد الـواعي ولا تـرتبط بحركـة الحیـاة وافاقهـا المتطـورة ، یفقـد العلـم قیمتـه 
  .. الاجتماعیة بل المعرفیة أیضا

 وشــمولا فــي عملیــة                ولا شــك ان للجامعــة فــي العــراق دور أكثــر اتــساعا
التنشئة السیاسیة تمارسه من خلال مقررات المنـاهج الدراسـیة وأنـشطة أخـرى تثقیفیـة لا 
صفیة تؤدي الى اكتساب الطالب الـى الكثیـر مـن المعلومـات والمعـارف الـسیاسیة التـي 
یحتــاج الیهـــا المــواطن لیكـــون عــضوا فـــاعلا فــي النظـــام الــسیاسي ، مثـــل الدســـتور ، و 

  . =wالاحزاب ، والانتخابات وقنوات المشاركة السیاسیةالبرلمان ، و

               وضـمن هــذا الــسیاق ، فــأن عملیــة التنـشئة هــذه ینبغــي ان لا تبتعــد عــن 
حقیقة فهم المشكلات المجتمعیة التي تؤثر في اداء وفاعلیة الجامعة في تحقیـق هـدفها 
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ي بهــذه المــشكلات وتــضع بالتنـشئة الــسیاسیة ، وانمــا یجــب ان تكــون الجامعــة علــى وعــ
الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها ان یكون المنهج الدیمقراطي في التـدریس هـو البوابـة 
ـــق ثقافـــة  ـــه یخل ـــاتهم ومللهـــم ، كون ـــى أخـــتلاف فئ ـــة عل ـــوطني للطلب ـــدماج ال ـــق الان لتحقی
سیاسیة مشتركة قادرة على خلـق رؤیـة وطنیـة موحـدة تجمـع ابنـاء الـوطن بكـل اطیفـاهم 

فیــشعر كــل فــرد بالجماعــة وكــل .  الــولاء للــوطن وتعزیــز الوحــدة الوطنیــة علــى اســاس
  : . فریق بأن له دور اساسي في عملیة المشاركة السیاسیة واتخاذ القرار

  :      وهذا یتطلب 

å.  جهــــد وطنــــي وأكــــادیمي یــــسهم ویتحمــــل مــــسؤولیة النهــــوض بالتنــــشئة الــــسیاسیة
لسیاسیة العاملة في الساحة للطلبة في الجامعات بعیدا عن طروحات الأحزاب ا

السیاسیة، لاسیما بعد ان شـهدت العدیـد مـن الجامعـات العراقیـة صـراعا سیاسـیا 
بین الأحزاب في السنوات الأخیرة في سیاق السیطرة علیها؛ وصل هذا الـصراع  
الــى درجــة تــدخل الطلبــة  فــي شــؤون بعــض الجامعــات وتــدني المــستوى العلمــي 

 الدوام الرسمي فیها لأكثر مرة بسبب السلوك غیر فیها لأسباب عدیدة؛ وتعلیق 
المسؤول لبعض الطلبة ، وكان آخرها ما حصل من تعلیق للدراسة لمـدة أسـبوع 
ـــس الـــوزراء ومنـــع جمیـــع النـــشاطات  فـــي الجامعـــة المستنـــصریة بـــأمر مـــن مجل

 .  الحزبیة والسیاسیة داخل الجامعات

یة  والتركیــز علــى مجموعــة أعــادة النظــر فــي المنظومــة القیمیــة للمنــاهج الدراســ . 
 :الحقوق والواجبات في أطار الحرم الجامعي والتي تتمثل في 

 .أشاعة روح التسامح والمساواة   .  

نشر قیم الدیمقراطیة والتعددیة وحقوق الانـسان والمـشاركة الـسیاسیة   .  
. 

 .أحیاء قیم المجتمع المدني ونشرها   .  

 .و الحضاریة أشاعة التوازن بین القیم المادیة والقیم الروحیة   .  

                                                           
  الاجتماعي للدیمقراطیة ومأزقنا الحضاري الآن ، المجلة العربیة للعلوم -البعد السیاسي / كمال صالح ابو جابر . د  37
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http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=91617 
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أن لا تكـــون الجامعـــات مـــسرحا للـــصراع بـــین الأحـــزاب الـــسیاسیة ،   .  
وان تلتـــــزم جمیـــــع الأحــــــزاب بعـــــدم تــــــسیس الجامعـــــات، وأن یكــــــون 

  . نشاطها السیاسي  خارج الجامعة 

ولتحقیق ذلك یتطلب من الجامعات العمل علـى بنـاء منهجیـة التفكیـر لـدى 
تـــساعدهم فـــي البحـــث والتقـــصي والدراســـة الطـــلاب وتعلـــیمهم الاســـالیب والمنـــاهج التـــي 

وتــشجیهعم علــى التــساؤول الحــر والنقــاش والحــوار وتعلــیمهم علــى احتــرام آراء الاخــرین 
وتقبل النقد وحق الاختلاف كل ذلـك مـن اجـل ضـمان تنـشئة سیاسـیة دیمقراطیـة للطلبـة 

حمـل تقوم على السلوك الایجابي كي یكون الطلبة  بعـد التخـرج مـن الجامعـة مـؤهلین لت
المــسؤولیة الــسیاسیة والعلمیــة والاداریــة والمــشاركة الایجابیــة فــي بنــاء مجتمعــاتهم علــى 

  . أحسن وجه 

           غیــر أن الاهتمــام بمــا تقــدم مــن قبــل الجامعــات  فــي جانبــه النظــري لایكفــي 
اذا لــم یقتــرن ذلــك بالــسلوك الــدیمقراطي لعــضو الهیئــة التدریــسیة تنظیــرا وممارســة فـــي 

  .الدراسیة وخارجها القاعات 

وللنهوض بالتنشئة السیاسیة ینبغي علـى الجامعـات العراقیـة  وضـع برنـامج یهـدف الـى 
ترســیخ الــسلوك الــدیمقراطي والمــشاركة الــسیاسیة التــي اصــبحت ضــرورة حیاتیــة للــنظم 

 لــیس لانهــا افــضل وســیلة لتحقیــق الحــد الادنــى مــن الــسیاسیة والمجتمعــات المتعــددة ؛
الوحدة الوطنیة ومن ثم منع التفتیت والبلقنة بل لانها توفر المناخ المناسب الذي یفجـر 
الطاقــات الكامنــة فــي مجتمعاتنــا ، علــى ان یتــضمن هــذا البرنــامج الــزام كلیــات العلــوم 

 عـن الاحـزاب الـسیاسیة السیاسیة بشكل خاص بألزام طلابها على اجراء بحوث میدانیة
العاملـة فـي ســاحاتها ووسـائل التنـشئنة التــي تعتمـدها  وتحدیـدا بحــوث التخـرج مـن اجــل 
خلـق جیـل مـستقبلي یـشارك بفعالیـة فــي الاداء الـسیاسي بعیـدا عـن الـسلبیة واللامبــالات 

ولــسد جــزء مــن الفــراغ . التــي تطبــع العملیــات الــسیاسیة فــي معظــم دول عــالم الجنــوب 
أثــر شــیوع بعــض الظــواهر الــسلبیة التــي حــصلت فــي الجامعــات ولتأكیــد الــذي حــصل 

أهتمــام الجامعــة بالأحــداث والظــروف الــسیاسیة التــي یمــر بهــا المجتمــع العراقــي ، یــأتي 
الجامعة الستنصریة فـي / أنعقاد  المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلیة العلوم السیاسیة 

LÏ / / / wÏ ô ــــشر ثقافــــة الحــــوار دور الجامعــــات (  تحــــت شــــعار ° ــــة فــــي ن العراقی
لكـل . مبـادرة متقدمـة فـي هـذا الـسیاق تـستحق الـشكر والثنـاء ) وترسیخ الوحدة الوطنیة 
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ذلـــك تبقـــى الجامعـــة هـــي المؤســـسة الاقـــدر علـــى اكـــساب ابناءهـــا مـــن الطلبـــة الـــسلوك 
  .السیاسي الرشید 

  : وسائل الاعلام -ثالثا 

ــــة ( ذاعــــة وصــــحافة                تــــؤدي وســــائل الأعــــلام مــــن ا ــــة والكترونی ) مكتوب

وشــــبكة المعلومــــات الدولیــــة ، وكتــــاب الطفــــل ) محلــــي والفــــضائي الــــدولي ( وتلفزیــــون 
الــخ دورا مهمــا فــي بــث قــیم المجتمــع وتزویــد الأفــراد بالمعلومــات الــسیاسیة .. والــسینما 

 وتـــشارك فـــي تكـــوین وترســـیخ قـــیمهم الـــسیاسیة ، ومـــن هنـــا تبـــرز اهمیتهـــا فـــي التنـــشئة

الـــسیاسیة فـــي المؤســـسات التعلیمیـــة؛ ویـــأتي فـــي مقدمـــة ذلـــك الاذاعـــة والتلفزیـــون علـــى 
الاخص ، وحیث ان الاطفال یقضون وقتا طـویلا فـي مـشاهدة التلفزیـون ومـا یمكـن ان 

فقــد التفتــت العدیــد مــن . یتركــه ذلــك مــن تــأثیر قــد یتقــاطع مــع تــأثیر العائلــة والمدرســة 
ى توجهــات الافــراد ومــواقفهم الــسیاسیة والتــأثیر علــى الــدول الــى خطــورة هــذا التــأثیر علــ

  : . اذواقهم وكل نمط حیاتهم نظرا

 . لاقتران الصوت بالصورة  . 

 .قدرة التلفزیون على توصیل رسالة لكل الناس المتعلمین وغیر المتعلمین  . 

 .الاسلوب الشیق الذي تقدم به البرامج  . 

امج للاطفال تبـث بقـیم المجتمـع        لكل ذلك افردت الدول في وسائل أعلامها  بر
 مــن أجــل تحقیــق  تنــشئة سیاســیة وأجتماعیــة متوازنــة وبغیــة  . وافكــاره بــصورة ضــمنیة

  .المحافظة على قیم الثقافة السیاسیة السائدة  ووحدة النسیج الأجتماعي 

ـــى وســـائل الاعـــلام  ـــسیاسیة للـــسیطرة عل ـــق تـــسعى الانظمـــة ال        ومـــن هـــذا المنطل
. ا كونهــــا تــــسهم بــــدور رئیــــسي فــــي صــــیاغة وتــــشكیل الــــراي العــــام وتوجیههــــا لخــــدمته

والحكومات على اختلاف النظم السیاسیة بطبیعة الحال ترتكز على مـساندة هـذا الـرأي 
ممـــا یجعـــل مـــن وســـائل الاعـــلام المرئیـــة والمـــسموعة ذات خطـــورة وتـــأثیر فـــي . العـــام 

ایـــضا لاســـیما بعـــد ان عملیـــة التنـــشئة الـــسیاسیة وینـــسحب هـــذا التـــأثیر علـــى الـــصحافة 
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انتقلـــت وســـائل الاتـــصال الاعلامـــي دون اذن مـــسبق الـــى البیـــوت والمقـــاهي والمكاتـــب 
الفـــضائیات ، ( بوســـائط نقـــل مختلفـــة ) المـــدارس والجامعـــات ( والمؤســـسات التعلیمیـــة 

  . بلا ضوابط أو رقابة  ) الانترنت ، الموبایل 

حد كبیر من تأثیر ، ونفوذ ، وسلطة             هذه الوسائط الاتصالیة قد زادت الى 
وقــد ادى ادراك هــذا التطــور المعرفــي . ووجــود وســائل الاعــلام فــي اشــكالها المعاصــرة 

الى ظهور الحكمة التقلیدیة بأن وسائل الاعلام اصبحت بالغة القوة بـدلیل ان انتـشارها 
حیـــث ب. . الواســـع قـــد الغـــى الزمـــان والمكـــان وربطـــت عـــوالم وســـائل الاعـــلام بالـــسیاسة

اصبح یطلع اهـالي دول عـالم الجنـوب علـى اخبـار اهـالي دول عـالم الـشمال وبـالعكس 
ــة فاقــت التــصورات البــشریة لدرجــة اصــبحت الــسیاسات  فــي الوقــت نفــسه وبــسرعة هائل

فتدفق الـصور والرمـوز الثقافیـة علـى هـذا النحـو العجیـب اتـاح . . العالمیة ایضا محلیة
رنات ثقافیة غیر مسبوقة بحیث اصبح كل مواطن للناس وللطلبة على وجه التحدید مقا

طالــب فــي مختلــف بقــاع الارض یــستطیع تلمــس موقــع بلــده بــین أمــم الارض ، وهــذا / 
  : یساعد على

Ï.  الاطلاع الواسع والسریع على تطورات الاحداث السیاسیة التي یشهدها العـالم
لنـاس، یومیا ، و التي تسهم بدورها في تكوین نوع من الـوعي الـسیاسي لـدى ا

  .فضلا عما لدیهم من وعي سیاسي

 .الطلبة مهارات وطرق جدیدة للتفكیر والسلوك/ تعلیم الافراد  ..

 . الطلبة في التغییر/ غرس الرغبة لدى الافراد  . 

الطلبـــة علـــى الاســـهام بنقـــل صـــوتهم الـــى مؤســـسات صـــنع / تـــشجیع الافـــراد  . 
 . القرار

لتي باتت تواجه تحـدیا وقد انعكست نتائج ذلك على وسائل الاعلام الوطنیة ا
  :=åقویا داخلیا  وخارجیا

ـــداخلي یتمثـــل فـــي ســـعي القـــوى الـــسیاسیة المتنافـــسة داخـــل الدولـــة   .   التحـــدي ال
الواحدة اما الى المطالبة بمشاركة الدولة استعمال وسائل الاعلام الرسـمیة او 

اذاعـة، تلفزیـون، صـحافة، مواقـع (ان تؤسس لنفسها وسائل اعلامها الخاصة 
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 وتــسعى مــن خلالهــا للتــأثیر مــن اجــل تبنــي افكارهــا الــسیاسیة، وهــذا ))انترنــت
 .ماهو حاصل الآن في العراق

اعــلام، ســیاحة، تبــادل : التحــدي الخــارجي ویتمثــل فــي دور العوامــل الخارجیــة  .  
ثقافي، تدخل بأسـم حقـوق الانـسان فـي التـأثیر فـي التنـشئة الـسیاسیة للـشعوب 

لداخلیـــة، لـــذلك تعمـــل الـــدول علـــى لا یقـــل أهمیـــة عـــن دور وســـائل الاعـــلام ا
مواجهة الافكـار الثقافیـة الدخیلـة مـن اجـل الحفـاظ علـى قـیم المجتمـع وعقائـده 

  .  الذي تستمد منه شرعیتها

وفــــي ضــــوء ذلــــك  یتطلــــب مــــن الدولــــة فــــي ســــیاق التنــــشئة الــــسیاسیة توعیــــة 
ع مـن مواطنیها توعیـة سیاسـیة متوازنـة بمـا یمكنهـا مـن تعزیـز حـصانتهم وحمایـة المجتمـ

) الفــــضائیة والانترنــــت والموبایــــل(الــــسلطة الــــضخمة المتاحــــة لتقنیــــات وســــائل الاعــــلام 

وجعــل مواطنیهــا یعتــزون بــوطنهم ویــدافعون عنــه بكــل مــا یملكــون، وهــي مهمــة صــعبة 
لــذلك تــؤدي وســائل الاعــلام الوطنیــة فــي ســیاق عملیــة التنــشئة الــسیاسیة دور الحــارس 

ــیقظ نعي الــسیاسة ان یحترمــوا قــوة التلفزیــون علــى وهــذا یرتــب مــسؤولیة علــى صــا. ) ال
ـــستطیع ان یـــوقظ  ـــه ی ـــسیاسة، لأن الاخـــص ، وان یتعلمـــو كیـــف یـــستخدمونه فـــي ادارة ال

لاسـیما هـذه الوسـائل ذات قـدرة وامكانیـة فـي . أهتمامات الناس وبالذات طلبة الجامعات
  . الطلبة وفي سلوكیاتهم السیاسیة/احداث تغییرات في ادراك الافراد

       وهكذا نجد في عالم الیوم تعدد وتنوع طرق اكتساب الوعي الـسیاسي واتـساع    
المــؤثرات التــي تــسهم فــي تنمیتــه علــى المــستوى العــالمي والمحلــي وانعكــاس ذلــك ســلبا 

. وایجابــــا علــــى عملیــــات التنــــشئة الــــسیاسیة للــــدول فــــي مؤســــساتها التعلیمیــــة وخارجهــــا

بغــي علــى اجهــزة الاعــلام الوطنیــة والمؤســسات ولمواجهــة تحــدیات العولمــة المفتوحــة ین
ـــة  ـــة الثقافی ـــذاتي المبنـــي علـــى التوعی التعلیمیـــة أن ترتقـــي فـــي أیجـــاد أســـس التحـــصن ال
المــستمرة علــى أن تراعــي المحافظــة علــى قــیم المجتمــع الاصــیلة مــع الأســتفادة الواعیــة 

 قــــیم مـــن تقنیـــات وتكنلوجیـــا العولمــــة بـــصورة ســـلیمة، وان تحـــاول العمــــل علـــى احـــلال
الطلبــة للوقایــة مــن الغــزو الــسلبي للأجهــزة الأعلامیــة /سیاســیة جدیــدة فــي نفــوس الأفــراد

علـى أن یتعـزز ذلـك بخلـق . . المعولمة والحد من قدرتها التأثیریـة فـي المتلقـي العراقـي
شعور قـوى بالهویـة الوطنیـة فـي سـیاق عملیـات التنـشئة الـسیاسیة الـسلیمة التـي تؤسـس 
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 المجتمــع والتوافــق فــي الثقافــة الــسیاسیة بــین الجمــاهیر والنخــب للاســتقرار الــسیاسي فــي
وهذا یتطلب درجة عالیة من الكفاءة مع وجود نـسق . السیاسیة لمواكبة التطور العالمي

قیمــي واضــح المعــالم للمختــصین بالتنــشئة الــسیاسیة فــي وســائل الاعــلام الوطنیــة مـــن 
ـــدیمقراطي جهـــة والمؤســـسات التعلیمیـــة مـــن جهـــة اخـــرى یركـــز علـــى الا خـــذ بـــالمنهج ال

والتعددیة والعمل الجماعي وحق الاختلاف والمشاركة السیاسیة واحترام حقـوق الانـسان 
وســیادة القــانون حتــى تكــون مؤســسات التنــشئة تعمــل برؤیــا واضــحة مــن اجــل احــداث 

  .  التغییر المنشود لمواكبة التطور العالمي

  : الاحزاب السیاسیة -رابعا

لــــسیاسیة دور مهــــم فــــي رســــم الأتجاهــــات الــــسیاسیة لا شــــك ان للأحــــزاب ا
للأفراد، والتأثیر في مجـرى الاحـداث الـسیاسیة فـي المجتمـع، وبطبیعـة الحـال فـالأحزاب 
السیاسیة لها مدلولات متعددة ویمكن دراستها مـن جوانـب متعـددة ایـضا، الا ان التنـشئة 

ا ان مفهــوم الحـــزب ، وبمـــ�=الــسیاسیة تبقـــى القاســم المـــشترك لجمیــع الاحـــزاب الــسیاسیة
الــسیاسي یختلـــف مــن مجتمـــع لآخـــر، لانــه قطعـــا وبالـــضرورة انعكــاس لواقـــع اجتمـــاعي 

فهناك تعاریف عدیدة للحزب السیاسي لم یتم الاتفاق بین علمـاء الـسیاسة علـى . معین 
التنظیمــات التــي تظــم عــدد مــن الاشــخاص (تعریــف موحــد ، فعرفــه الاســتاذ كلــسن بأنــه 

ة واحــــدة والتــــي تعمــــل علــــى ضــــمان تــــأثیرهم الفعــــال علــــى ادارة یعتنقــــون أفكــــارا سیاســــی
  . . الشؤون السیاسیة في الدولة

فــي حــین یحــدد جوزیــف لابالومبــارا ومــایرون واینــر أربعــة عناصــر اساســیة 
  : �Âلمفهوم الحزب السیاسي هي

وجــود أیدیولوجیــة، اي أفكــار ومبــادئ مــشتركة وأولویــات قــد تتــرجم مــن خــلال  .(
  .على المواطنینبرامج مختلفة تطرح 

تنظیم واسع ألانتشار مرتبط بقنوات اتصال مع وحداته، مع أسـتمراریة بمعنـى  ..
 .ان یستمروجود الحزب ولا ینتهي بوفاة مؤسسه

رغبــة الحــزب فــي الوصــول الــى الــسلطة أو المــشاركة فیهــا أو بالتــأثیر علیهــا،  . 
 .وبذلك یختلف الحزب عن كونه مجموعة ضاغطة
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كــاره ومبادئــه وبرامجــه ، وبــذلك یختلــف الحــزب عــن خلــق التأییــد الــشعبي لأف . 
 .كونه نادي سیاسي 

كمــا طـــرح بعـــض البـــاحثین هـــدف الوصـــول الـــى الـــسلطة كأســـاس لتعریـــف 
الحزب وتمیزه عن جماعة المصلحة التي تسعى للتأثیر في السلطة من دون حیازتهـا ، 

وام وله برنامج تنظیم سیاسي له صفة العمومیة والد: (حیث یمكن اعتبار الحزب بمثابة
  .  )یسعى بمقتضاه للوصول الى السلطة

فــي ضــوء هــذه التعریفــات یتــضح ان ألاحــزاب الــسیاسیة تــشترك فــي وظیفــة 
سیاســیة هــي الوصــول للـــسلطة او التــأثیر علیهــا ، وهــذا الوصـــول والتــأثیر یحتــاج الـــى 

 لــذلك فــأن مــن  اولــى اولویــات عمــل الأحــزاب الــسیاسیة فــي دول عــالم.مــساندة شــعبیة 

الجنـوب تثقیـف أعــضائها ونـشر الـوعي الــسیاسي بـین المـواطنین بغیــة الارتقـاء بالتنــشئة 
السیاسیة لعموم الشعب لضمان مساندتها ودعم مطالیبها ان كانت في السلطة وینطبـق 
الحال نفسه على الأحزاب التي تكون  في المعارضة؛ وأن تكون المنافسة بین الأحزاب 

، فـــي حـــین یكـــون دور الاحـــزاب الـــسیاسیة فـــي   روعةالـــسیاسیة فـــي هـــذا المجـــال  مـــش
البلدان المتقدمة ضئیلا نسبیا في غـرس مـشاعر الانتمـاء للقومیـة او مـشاعر المواطنـة، 
ــــسجمة مــــع  ــــنظم من ــــك ال ــــي تل ــــي تغرســــها الاحــــزاب ف ــــا مــــا تكــــون الاتجاهــــات الت وغالب

ؤســسات الاتجاهــات التــي تغرســها العائلــة والمدرســة؛ لان فــي هــذه المجتمعــات توجــد م
وســائل اعــلام واســعة الانتــشار، ونظــم تعلیمیــة فعالــة، واتجاهــات سیاســیة مــستقرة لــدى (

یكــون لهــا دور اساســي فــي التوعیــة، ویبقــى دور الحــزب یــضطلع بمــسؤولیة ) المــواطنین
  .) عقد اجتماعات اعیاد الاستقلال واعیاد المیلاد للقادة القومیین

ـــة فـــي ـــه المؤســـسات التعلیمی ـــة فـــي ونظـــرا لمـــا تحـــضى ب  العـــراق مـــن مكان
المجتمـــع ولمــــا یــــشكله الطلبـــة فــــي المــــدارس والجامعـــات مــــن عنــــصر قـــوة وتــــأثیر فــــي 
الاوســاط الاجتماعیــة تعمــد الاحــزاب الــسیاسیة الــى التــأثیر فــیهم بمــا تملكــه مــن وســائل 

فــضلا عــن دور رموزهــا ؛ وكــسبهم ) أذاعــة، تلفزیــون، صــحافة ومواقــع الأنترنــت(أعــلام 
مـن أجـل الأسـتمرار فـي  ضـمان مـساندة الـرأي العـام الـشعبي لهـا ، للعمل في صـفوفها 
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لأن ماحـصل مـن صـراع بـین .على ان یكون هـذا النـشاط خـارج اطـار الحـرم الجـامعي 
الأحزاب السیاسیة داخل الجامعات قد أثر على مستوى الأنجاز العلمي والعلاقات فیمـا 

ئج هــذا الــصراع الــى حــد بــین الطلبــة مــن جهــة والأســاتذة مــن جهــة أخــرى ، وصــلت نتــا
  .تعلیق الدوام لأكثر من مرة في بعض الجامعات وآخرها الجامعة المستنصریة 

هذا الحضور والنشاط والتأثیر للأحزاب السیاسیة في المجتمع والمؤسـسات 
التعلیمیة یتوقف على مدى اسهام الأحزاب في عملیـة التنـشئة الـسیاسیة كوظیفـة متمیـزة 

  :  لها ، من خلال

  .یر في الرأي العام التأث .:

 .تكوین الثقافة السیاسیة  ..

 .التربیة السیاسیة  . 

   . - خصوصا في الدول الدیمقراطیة �الاندماج الاجتماعي  . 

وفـــي ضـــوء معرفـــة وتلمـــس نتـــائج هـــذه التنـــشئة  یمكـــن التعـــرف علـــى الثقافـــة 
. السیاسیة للمواطنین وعلى درجة التـرابط او الانفـصال بـین المجتمـع والنـسق الـسیاسي 

لكــن هــذا النــشاط للاحــزاب یواجــه صــعوبات عــدة فــي دول عــالم الجنــوب ومنهــا العــراق 
ـــة، نتیجـــة  ـــساؤلات أساســـیة حـــول الـــولاء والهوی ـــا مـــن أشـــكالیة تثیـــر ت ـــذي یعـــاني حالی ال
الصراع بـین الأحـزاب وقـوى اجتماعیـة قبلیـة ودینیـة وطائفیـة وعرقیـة بـرزت بـشكل غیـر 

ل تعددیـــة حزبیـــة غیـــر مـــسبوقة تجـــاوز عـــدد مـــسبوق فـــي العـــراق بعـــد الاحـــتلال فـــي ظـــ
الكیانـــات الـــسیاسیة المئـــات، وهـــذه الاحـــزاب والكیانـــات الـــسیاسیة  لا تقـــوم علـــى بـــرامج 
ــــي الممارســــة  ــــت ضــــعیفة ف ــــل انهــــا مازال ــــة واضــــحة، لاب ــــصادیة واجتماعی سیاســــیة واقت
. الـــسیاسیة ممـــا افـــرزت ثقافـــات فرعیـــة ، ومـــن ثـــم الابقـــاء علـــى الثقافـــة الـــسیاسیة مجـــزأ

وخلقت حالـة مـن الـصراع الاجتمـاعي الـسیاسي نتیجـة تنـازع ولاءات اثنیـة الـولاء للدولـة 
وطائفیـــة، ممـــا جعـــل التنـــشئة الـــسیاسیة لهـــذه الاحـــزاب لا تنمـــي المـــواطن سیاســـیا علـــى 
اســس عقلانیــة بحیــث یــصبح اكثــر انــدماجا بــالمجتمع وأكثــر قــدرة علــى ان یــؤدي دوره 

  . واجبات كمواطن یعرف حقوقه وما علیه من 

ومـــن هنـــا تقـــع علـــى عـــاتق الأحـــزاب الـــسیاسیة  مـــسؤولیة كبیـــرة فـــي التنـــشئة 
الــــسیاسیة یجــــب أن  ترتكــــز علــــى ثوابــــت فــــي المقدمــــة منهــــا الــــولاء للــــوطن والمواطنــــة 
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. والدیمقراطیة والتعددیة وحقوق الأنسان ومنها حق المـشاركة فـي الـسلطة وصـنع القـرار

لتعلیمیـــة ووســـائل الأعـــلام فـــي خلـــق وتكـــریس ومـــن هنـــا أیـــضا یبـــرز دور المؤســـسات ا
  .التنشئة السیاسیة المطلوبة

  : مؤسسات المجتمع المدني-خامسا 

تعـــــددت تعـــــاریف المجتمـــــع المـــــدني وعكـــــست فـــــي مـــــضمونها آراء الكتــــــاب 
مجموعــة مــن : حــسنین توفیــق ابــراهیم؛ ان المجتمــع المــدني هــو.والبــاحثین، اذ یــرى د 

محمــد . فیمــا یــرى د. : تعمــل بأســتقلالیة عــن الدولــةالمؤســسات التطوعیــة التــي تنــشأ و
المجتمــع الــذي تنــتظم فیــه العلاقــات بــین أفــراده : عابــد الجــابري ان المجتمــع المــدني هــو

علـى اسـاس وجـود مجتمـع تحتــرم فیـه حقـوق المـواطن، اي انــه المجتمـع الـذي تقـوم فیــه 
ء المستقل، الاحزاب، البرلمان، القضا): المؤسسة(بالمعنى الحدیث لــ) دولة المؤسسات(

  .) الخ... النقابات، الجمعیات

وفـــي ضـــوء هـــذا التوصـــیف لابـــد ان تتـــوفر للمجتمـــع المـــدني شـــروط محـــددة 
  :  هي

  .فكرة الطوعیة بالنسبة لتكوین تشكیلاته الاجتماعیة المختلفة  .:

ــــه المؤســــسات الوســــیطة فــــي ســــیاق العلاقــــة  .. فكــــرة المؤســــسیة ومــــا تــــشیر الی
 .السیاسیة الاجتماعیة

رة العمل الجماعي الطوعي المستقل في سـیاق روابـط التماسـك الاجتمـاعي فك . 
 .وعلاقاته

ارتبــاط المجتمــع المــدني بظــواهر أو شــروط معینــة، تــصاحبه ولاتنفــصل عنــه  . 
المواطنة وحقوق الانسان والمشاركة السیاسیة والحركة الـشعبیة الـشرعیة : مثل

  .والعلاقات السیاسیة

النقابــات المهنیــة والعمالیــة : جتمــع المــدني هـيوبهـذا المعنــى فــأن مكونـات الم
والجمعیــات التعاونیــة الزراعیــة والحرفیــة والغــرف التجاریــة والــصناعیة واتحــادات رجــال 
الأعمــال والهیئــات التدریــسیة والاتحــادات الطلابیــة والمراكــز الــشبابیة والمنظمــات غیــر 
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 الــصحفیة المــستقلة الحكومیــة مثــل مراكــز حقــوق الانــسان ومنظمــات المــرأة والمؤســسات
  .الخ... ومراكز البحوث

واذا كانــت المؤســسات الحكومیــة هــي محــور التنــافس بــین القــوى الــسیاسیة ، 
فأن مؤسسات المجتمع المدني هي القنوات التي یجري عبرها التنافس ویمر من خلالها 
، الأمــــر الــــذي یجعــــل وجودهــــا بمثابــــة العمــــود الفقــــري لعملیــــة صــــنع واتخــــاذ القــــرارات 

ـــ ـــأن مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لیـــست . سیاسیةال وعلـــى مـــستوى العمـــل الـــدیمقراطي ف
الأدوات اساسیة تستخدم من قبل قواها الرئیسة، فلا وجود للدیمقراطیة الحدیثة الابوجود 
مؤســسات المجتمــع المــدني وأیلائهــا الــدور الفعلــي فــي التعبیــر عــن المــصالح المتمــایزة 

  ..  دیمقراطیة تستند على اسس قانونیة سلیمةوالمتنافسة وتمثیلها في ظل اجواء

ــــق  ــــق، فــــأن دور مؤســــسات المجتمــــع المــــدني فیمــــا یتعل وضــــمن هــــذا المنطل
  :بالتنشئة السیاسیة یتحدد في

نــــشر ثقافــــة التنــــشئة الــــسیاسیة مــــن اجــــل الاســــهام فــــي رفــــع مــــستوى الــــوعي  .:
  .السیاسي وتفعیل المشاركة السیاسیة لدى ابناء الشعب

c. واطنین الــــى ســــاحة العمــــل الــــسیاسي لكــــي لا تكــــون العمــــل علــــى جــــذب المــــ
 .السیاسة حكرا على الطبقات الحاكمة

العمل على مواجهة الازمات التـي یتعـرض لهـا المجتمـع والتـي تـنعكس آثارهـا  . 
 .على مستوى حیاة المواطنین ومعیشتهم

تأهیـــــل وتـــــدریب قیـــــادات سیاســـــیة جدیـــــدة مـــــن خـــــلال غـــــرس ثقافـــــة التنـــــشئة  . 
 .السیاسیة

 .سلطة وتنمیة التفاعل بین المجتمع والدولةمراقبة ال . 

وفـــي ضـــوء ذلـــك تعـــد مؤســـسات المجتمـــع المـــدني مـــدارس للتنـــشئة الـــسیاسیة 
  . والتدریب العملي على الممارسة الدیمقراطیة

الا ان مؤســسات المجتمــع المــدني فــي العــراق تعــیش حالــة مــن التكــون ثقافــة 
حدیـدا فیمـا یتعلـق بالتنـشئة الـسیاسیة وتنظیما، لذلك یكاد یكون دورها غائبـا وضـعیفا، وت

في المؤسسات التعلیمیة، ومرد ذلك یعود للأوضاع الـسیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة 
والأمنیـة التــي یمــر بهــا البلــد، وانتــشار سـلطة الدولــة فــي كــل مجــالات الحیــاة المجتمعیــة 

                                                           
 ، تشرین ٢٣٦لى السلطة ، مجلة المستقبل العربي ، بیروت ، العدد الدیمقراطیة واشكالیة التعاقب ع/ حسین علوان البیج  56

  .٩٨ ، ص ١٩٩٨اكتوبر ، / اول 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٨ 

وقــد . ســساتنتیجــة تــداعي الظــروف الأمنیــة، ممــا جعــل منهــا عائقــا امــام اســتقلال المؤ
عزز غیاب دور مؤسسات المجتمـع المـدني هـو عـدم صـدور قـانون حتـى لحظـة اعـداد 
البحــث یــنظم الیــة عملهــا ووظائفهــا وعلاقتهــا بالــسلطة والمجتمــع، لــذلك یبقــى دورهــا فــي 
المرحلــة الراهنــة یــشوبه الغمــوض والــضبابیة واخــتلاط المواقــف نتیجــة طغیــان المــصالح 

  .) التي تحول دون تحقیق هدفها المنشود) الذاتیة والنفعیة(الضیقة 

  :الخاتمة

وفـــــي ضـــــوء ماتقـــــدم، یمكـــــن القـــــول، أن التنـــــشئة الـــــسیاسیة فـــــي المؤســـــسات 
التعلیمیة هي عملیة تربویة وتعلیمیة وتثقیفیة وتأهیلیة مستمرة یحـصل الفـرد مـن خلالهـا 

ة  مثـار لـذلك تبقـى التنـشئة الـسیاسی.على التوجهات السیاسیة وأنماط الـسلوك الـسیاسي 
جـــدل حـــي وتعتمـــد بالأســـاس علـــى الفلـــسفة التربویـــة والتعلیمیـــة للـــنظم الـــسیاسیة، وهـــي 
تختلف مـن نظـام سیاسـي لآخـر، علـى الـرغم مـن وجـود قواسـم مـشتركة فیمـا بـین الـنظم 
الـــسیاسیة فـــي هـــذا المجـــال رغـــم اخـــتلاف الاهـــداف والوســـائل المـــستخدمة فـــي تحقیقهـــا 

 المؤسـسات التعلیمیـة فـي العـراق أهـدافها التـي أشـرنا ولكي تحقق التنشئة السیاسیة فـي.
الیها في ثنایا البحـث وفـي مقـدمتها الـولاء للـوطن والمنظومـة القیمیـة للمواطنـة الأیجابیـة 
والدیمقراطیة؛ ینبغي وجود نسق قیمي واضح المعالم للمختـصین بالتنـشئة الـسیاسیة مـن 

یركز على تعزیزالقیم الدیمقراطیـة فـي السیاسیین والتربویین في میدان التخطیط والتنظیم 
المناهج الدراسیة وأعادة النظر فیها بأستمرار وكذلك طرائق التـدریس والتقنیـات التربویـة 
وتأهیل المعلمین والمدرسـین وأسـاتذة الجامعـة وأسـالیب التقـویم، علـى أن تجـري مراجعـة 

 العــالم فــي مختلــف مكونــات المــنهج الدراســي  وفقــا للتطــور والتقــدم العلمــي الــذي یــشهده
ـــق مـــواطن صـــالح یكـــون لـــه دور  ـــساق التربویـــة المدرســـیة والجامعیـــة مـــن أجـــل خل الأن

منــتج؛ ومــؤثر ضــمن معطــى سیاســي معــین فــي خدمــة -مــشارك-مبــادر-أیجــابي فاعــل
مؤســسات الدولــة  والمجتمــع، والحــال نفــسه یتطلــب التواصــل والتنــسیق بــشأن موضــوعة 

ت التعلیمیـة مـن جهـة ووسـائل الأعـلام الوطنیـة مـن التنشئة السیاسیة فیما بین المؤسـسا
جهة أخرى وبدرجة عالیة مـن الكفـاءة كـي یـضمن بموجبهـا النظـام الـسیاسي  الحـصول 

علــى أن یترافــق ذلــك مــع عقــد مــؤتمرات . علــى ولاء الــرأي العــام الــذي یمنحــه الــشرعیة
مـــن أجـــل وورشـــات عمـــل حـــول التنـــشئة الـــسیاسیة وقـــضایا الدیمقراطیـــة التربویـــة وذلـــك 
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العمل علـى تأكیـد أهمیـة الفعـل الـسیاسي فـي ترسـیخ الحیـاة الدیمقراطیـة فـي المؤسـسات 
التعلیمیـــة، ومـــن أجـــل تأكیـــد أهمیتهـــا فـــي تأصـــیل الأطـــار القیمـــي لدیمقراطیـــة سیاســـیة 
تـــستمر فــــي الوجــــود عبــــر عملیـــة تنــــشئة سیاســــیة متنامیــــة نحـــو مزیــــد مــــن الممارســــات 

ویمكن ترجمـة جانـب مـن  ذلـك مـن خـلال . ة والسیاسیةالدیمقراطیة في الحیاة المجتمعی
توجیــه كلیــات العلــوم الــسیاسیة بــشكل خــاص بــألزام طلابهــا علــى اجــراء بحــوث میدانیــة 

عــن الاحــزاب الــسیاسیة العاملــة فــي ســاحاتها ووســائل التنــشئنة الــسیاسیة التــي تعتمــدها  
واعیـة فـي الاداء وتحدیدا بحوث التخرج من اجل خلق جیل مـستقبلي یـشارك بمـسؤولیة 
لكــل ذلــك تعــد . الـسیاسي بعیــدا عــن الــسلبیة واللامبـالات التــي تطبــع العملیــات الـسیاسیة

التنشئة السیاسیة من أهم وظائف النظـام الـسیاسي الآن ومـستقبلا؛ لأنهـا كانـت ولازالـت 
وســتبقى جــزءا لا یتجــزأ مــن وجــود الــنظم الــسیاسیة واســتمرارها رغــم اخــتلاف الاهــداف 

  .المستخدمة في تحقیقها وبغض النظر عن طبیعة الأیدلوجیات التي تسیرهاوالوسائل 

  


